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مسرح البولشوي
خشبة عالمية وشاهد على تاريخ روسيا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــذا  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ ــذ تــــأســــيــــســــه فـــــــي مـ ــ ــنـ ــ مـ
الــيــوم قــبــل 245 عــامــا، مـــرّ مسرح 
الــبــولــشــوي الــعــالمــي الــكــائــن وسط 
موسكو بمجموعة من المحطات المفصلية، 
شاهداً على مختلف مراحل تاريخ روسيا 
والاتحاد السوفييتي، ليبقى واحداً من أهم 
فنية  معمارية  وتحفة  العالم  فــي  المــســارح 

تجذب الزوار الروس والأجانب. 
ويضم مبنى مسرح البولشوي الذي زاره 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــعــد تخفيف الــقــيــود 
ــا، عـــــــدداً مــن  ــ ــورونــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــائـــحـــة كــ
تاريخيّة  خشبة  أهمها  المــســرح،  خشبات 
فـــريـــد وخــصــائــص  ــمـــاري  ــعـ ذات طــــــراز مـ
صــوتــيــة تــتــيــح ســـمـــاع أصـــــوات الــفــنــانــن 
والآلات الموسيقية بنفس القوة سواء في 

الصفوف الأولى أو الخلفية.  
ــــداً مـــن بـــن أكــبــر  كــمــا يــعــد الــبــولــشــوي واحـ
عشر دور أوبرا في العالم إلى جانب أوبرا 
ــرا«  ــ ــد أوبـ ــرانــ ــكـــالا« فـــي مــيــانــو و»غــ »لا سـ
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــاريــــس وأوبـــــــــرا فــيــيــنــا وغـ ــي بــ فــ
ــرا  المــســارح الــعــالمــيــة. ومـــن بــن روائــــع الأوبـ
مشاهدتها  يمكن  التي  والعالمية  الروسية 

خلال الحرب العالمية الثانية تعرض مبنى المسرح لسقوط قنبلة في أكتوبر/تشرين الأول 1941 )العربي الجديد(

فــي مــســرح الــبــولــشــوي، »كـــارمـــن« لــجــورج 
ــيــــزيــــه، و»يـــفـــغـــيـــنـــي أونــــيــــغــــن« لــبــيــوتــر  بــ
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي، و»ســــــادكــــــو« لــنــيــقــولاي 
فــيــغــارو«  و»زواج  ريــمــســكــي-كــورســاكــوف، 
لفولفغانغ أماديوس موتسارت، وغيرها.   

نشأة المسرح
يــعــود تــاريــخ تــأســيــس الــبــولــشــوي إلـــى 28 
مــارس/آذار 1776، حن قررت الإمبراطورة 
ــنـــح الأمــــيــــر بــيــوتــر  ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ كـــاتـــيـــريـــنـــا الـ
أوروســوف حق الامتياز لتنظيم العروض 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ والــــكــــرنــــفــــالات وغــ
ــدة عـــشـــر ســــنــــوات، فــأصــبــح  ــ الــتــرفــيــهــيــة لمـ
هـــذا الــيــوم يــعــد تــاريــخــا لــتــأســيــس مسرح 

البولشوي. 
نهر  ضفة  على  للمسرح  مبنى  أول  وبــنــي 
 عــلــى شــــارع بــيــتــروفــكــا، 

ً
نــيــغــلــيــنــكــا، مــطــا

وافتتح  »بيتروفسكي«،  اســم  عليه  فأطلق 
في 30 ديسمبر/كانون الأول 1780. وبذلك 
أصــبــح مــســرح »بــيــتــروفــســكــي« الـــذي شيّد 
أقــل مــن نصف عـــام، أول مسرح  مبناه فــي 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي مـــوســـكـــو بــــهــــذا الــحــجــم 
أبــرز محطات تاريخ مسرح  والروعة. ومن 
القديم  مبناه  مــن  انتقاله  »بيتروفسكي«، 
ــــى مــبــنــى  ــام 1805، إلـ ــ ــــذي احــــتــــرق فــــي عـ الــ

الكبير  فــي عــام 1825. ونــظــراً للحجم  آخــر 
للمبنى الــجــديــد، أطــلــق عــلــى المــســرح منذ 
بيتروفسكي«،  »بولشوي  اســم  الحن  ذلــك 
مع العلم أن كلمة »بولشوي« تعني باللغة 
الروسية »كبير«. ولكنه رغم حجمه الكبير 
فــي حضور  الــراغــبــن  لــم يستوعب جميع 
افــتــتــاحــه.  إلا أن الــنــيــران أتـــت عــلــى المبنى 
 فــــي عـــام 

ً
الـــجـــديـــد أيــــضــــا، لــيــحــتــرق كــــامــــا

1853، في حريق دام ثاثة أيام كاملة ودمر 
كل ما كان يمكن تدميره، بما في ذلك أزياء 

الممثلن والآلات والديكورات. 
واستغرقت عملية إعادة بناء المسرح ثاث 
ــنـــوات فـــقـــط، لــيــحــتــضــن المــبــنــى الــجــديــد  سـ
الذي افتتح في عام 1856 مسرح البولشوي 
حــتــى الـــيـــوم. وتــعــود هـــذه الــســرعــة لإعـــادة 
ــــرورة  ــــى ضـ ــامـــا تــقــريــبــا إلـ ــاء المـــبـــنـــى كـ ــنـ بـ
الإمــبــراطــور  اعــتــاء  مــراســم  استكماله قبل 

ألكسندر الثاني العرش.  

شاهد على التاريخ الحديث 
ــقـــرن الـــــــ20، أصـــبـــح المـــســـرح شــاهــداً  فـــي الـ
عــلــى الأحـــــداث الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي جــرت 
ــرة آل  ــاصـ ــيـ ــقــــوط آخـــــر قـ ــا وســ ــيــ فــــي روســ
رومــانــوف، نيقولاي الثاني، وتــم الإعــان 

مــن خــشــبــة الــبــولــشــوي عــن إقــامــة الــدولــة 
الجديدة، الاتحاد السوفييتي، عقب ثورة 
الحرسن  بن  الأهلية  والــحــرب  الباشفة 

الأحمر والأبيض. 
وخــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة )1939 - 
1945(، تعرض مبنى المسرح لسقوط قنبلة 
في أكتوبر/تشرين الأول 1941، مما ألحق 
ــك، لـــم يمنع  ــ ــع ذلـ ــراراً جــســيــمــة. ومــ ــ ــ بـــه أضـ
الصقيع ومتاعب الحرب بدء أعمال ترميم 
لــيــســتــأنــف  المـــســـرح فـــي شـــتـــاء عــــام 1942، 
وفـــي  ــام 1943.    ــ عــ فــــي خــــريــــف  عــــروضــــه 
المسرح  ترميم  عملية  جــرت  الحالي،  القرن 
خــال الفترة مــن عــام 2005 إلــى عــام 2011 
لإحياء أجواء القرن الـ19، ليفتح أبوابه من 
جديد كأهم مسرح في روسيا وأحد أشهر 
المسارح في العالم، حيث يمكن الاستمتاع 
بعروض لروائع المسرح والأوبــرا الروسية 
تذاكر في  إيجاد  والعالمية، وســط صعوبة 

ظل ارتفاع الإقبال.  
ومـــع تــحــول مبنى مــســرح الــبــولــشــوي إلــى 
ــزء لا يــتــجــزأ مـــن حـــيـــاة ســـكـــان مــوســكــو  جــ
ــه فــي  ــ ــــرح مــــــــرآة لـ ــسـ ــ ــيــــوفــــهــــا، وجــــــد المـ وضــ
الــفــن والسينما الــروســيــة.   وجـــرت أعمال 
تصوير فيلم »البولشوي« للمخرج فاليري 
تــودوروفــســكــي بــمــســرح الــبــولــشــوي، وهــو 
يتناول قصة راقصة موهوبة تدعى يوليا 
أولــشــانــســكــايــا تــشــق طــريــقــهــا إلـــى خشبة 
ــولـــشـــوي وتـــصـــطـــدم خـــــال مــســيــرتــهــا  ــبـ الـ
بالعديد من المتاعب والغدر وحقد الآخرين. 
الــروســيــة في  السينما  بــدور  وعند عرضه 
عــــام 2017، شـــاهـــد نــحــو مــلــيــون مــشــاهــد 
الــفــيــلــم، لــيــحــقــق إيـــــــرادات تــفــوق 4 مــايــن 
بأشهر  الــروس  اهتمام  يعكس  مما  دولار، 

مسرح في بادهم.

يعد البولشوي واحداً 
من بين أكبر عشر 
دور أوبرا في العالم 
إلى جانب أوبرا »لا 
سكالا« في ميلانو 
و»غراند أوبرا« في 
باريس وأوبرا فيينا 
وغيرها من المسارح 

العالمية

■ ■ ■
بني أول مبنى 

للمسرح على ضفة 
 
ً
نهر نيغلينكا، مطلا

على شارع بيتروفكا، 
فأطلق عليه اسم 
»بيتروفسكي« 

■ ■ ■
عند عرض فيلم 

»البولشوي« بدور 
السينما الروسية في 
عام 2017، شاهده 
نحو مليون مشاهد

باختصار

في مثل هذا اليوم قبل 245 عاماً تم تأسيس مسرح البولشوي العالمي وسط موسكو. هذه المسرح شاهد على الكثير من 
الأحداث المفصلية، سواء في تاريخ روسيا أو الاتحاد السوفييتي

هوامش

خطيب بدلة

ــد الأم، يــخــطــر  ــيـ ــتـــرب عـ ــقـ فــــي كــــل مـــــــرة، حــيــنــمــا يـ
لمحسوبكم هذا السؤال: لماذا كل ما يُكتب عن الأم، في 
أن يكون مديحاً؟  العادية، يجب  الأيــام  أو في  عيدها 
الـــذيـــن يصيبون  الــبــشــر  إلـــى جــنــس  الأم  تــنــتــمــي  ألا 
ويخطئون؟ ولماذا لا نستطيع أن نحكي عنها بتجرّد، 
مثلما نحكي عن أي إنسان آخــر؟ أعتقد أن مصدر 
هذا الالتباس ديني واجتماعي في آن واحــد، فالنبي 
للأمهات،  الرمزية  القيمة  يُظهر  أن  أراد  محمد )ص( 
وما يعانينه في أثناء الحمل والولادة والأمومة والحنو 
ولكن  أقــدامــهــن..  تحت  الجنة  إن  فــقــال  الأولاد،  على 
والمعاصي  الذنوب  يرتكبن  أنفسهن، حينما  الأمهات 
يعاقبهن الدين نفسه، وما من أحد، كما يقولون، على 
رأسه خيمة. وإذا نحّينا مكانتها الدينية جانباً؛ نجد 
مكانة  الإســلامــيــة،  العربية  مجتمعاتنا  فــي  لـــلأم،  أن 
 ،

ً
ــاء، فــي مــديــنــة حــلــب، مــثــلا ــنـ اجــتــمــاعــيــة رفــيــعــة. الأبـ

حينما يتحدّثون عنها لا يقولون أمي، أو الوالدة، أو أم 
فلان، بل يقولون »الحاجّة«، وهذا لا يعني أنها ذهبت 
إلى الحج حتماً. والزوج هو الآخر، حينما يتحدّث عن 

زوجــتــه يقول »الــحــاجــة«، وفــي هــذا إيــحــاء بالفضيلة 
والطهر، والترفع عن بهارج الحياة. بالإضافة إلى أن 
هؤلاء السادة الذكور كلهم لا يرغبون في أن ينتشر 
الاسم الحقيقي للأم بين الناس، بينما يُعرف الواحد 
مــن الـــذكـــور بــلــقــب »أبــــو فــــلان«، مــنــذ أن يــبــدأ صوته 
البرغل..  جاروشة  مثل  ويصبح  يخشوشن،  الرفيع 
ومن هنا، نفهم السبب الذي يجعل شخصاً يريد أن 

يهين شخصاً آخر فيسبّ أمه. 
الظروف الاجتماعية ذاتها فرضت على المرأة بشكل 
تــكــون ضحية،  عــــام، وعــلــى الأم بــشــكــل خــــاص، أن 
ومضحّية. يجد زيدٌ من الرجال في نفسه شيئاً من 
وفـــاة زوجــتــه، حتى  بعد  كاملة  فينتظر سنة  ــة، 

ّ
الــعــف

أنه سيتزوج. ويعلن عمروٌ،  أهله وأولاده،  أمام  يعلن، 
ويهب  أنــه سيتزوج،  الثلاثة،  التعزية  أيــام  انتهاء  بعد 
الــذيــن حــولــه كــلــهــم، لــيــســوّغــوا لــه هـــذا تــحــت يافطات 
الدنيا« كما  متعدّدة، منها أن الموت حق، وهذا »حال 
جــاء فــي مــونــودرامــا الأديـــب الــراحــل مــمــدوح عـــدوان، 
ومنها أن الرجل لا يستطيع العيش دون امرأة، صعبة 
يا خيو.. الفقرة القائلة إن الرجل لا يستطيع العيش 
من دون امــرأة صحيحة، بل وبديهية، ولكنها تطرح 

 جدّياً: كيف، إذن، تستطيع المرأة العيش 
ً
علينا سؤالا

ــــل؟ ولمـــــاذا تــخــجــل مـــن عــواطــفــهــا، وتـــصـــرّح  بـــلا رجـ
لإخوتها وجاراتها إن »رجال الدنيا كلهم ليسوا في 
عيني«، بينما الرجل يجاهر بحبه النساء؟ هناك آباء 
سيئون، خلفوا عدداً من الأولاد، وألقوهم في الأزقة 
من دون إطعام أو تغذية أو تعليم، ولكننا قلما نسمع 
مَـــن يــلــومــهــم، بينما تـــلام المــــرأة الــتــي تــركــت أطفالها 

وتزوّجت، وتوسم بأشد الصفات خسّة. 

ــى المــكــانــة الـــتـــي رســمــهــا  ــ ــأت إل ــم نــ ــذا كــلــه ونـــحـــن لـ هــ
أحمد  الــشــعــراء،  أمير  لــلأم، ومنها قصيدة  الــشــعــراء 
شوقي، التي يزعم فيها أن الأم مدرسة يتخرّج منها 
الشعب العظيم. ومنها »ست الحبايب«، رائعة الشاعر 
إلى  الــوهــاب  عبد  محمد  رفعها  الــتــي  السيد  حسين 
الذرى. ومنها أغنية محمد فوزي »ماما زمانها جاية« 
التي غناها المناضل الوطني ميشيل كيلو للطفل في 
 تلخص وضع 

ٌ
فرع التحقيق العسكري. وهذه حكاية

الأمهات في معتقلات نظام الأسد الإرهابي، فقد جاء 
سجّان طيب، له شقيقان معتقلان، إلى ميشيل في 
زنزانته، وقال له: عرّف عن اسمك وعليك الأمان، فلما 
إنهم يتهمونك  لــه  عــرّفــه على اســمــه، استغرب وقــال 
إلى  الليل، اصطحبه  بأنك جاسوس إسرائيلي. وفي 
زنزانة فيها صبية معتقلة بالنيابة عن أبيها الهارب، 
وقــد ولــدت وأصبحت أمــاً في الزنزانة، وطلب منه أن 
يحكي للطفل قصة، فقال ميشيل: كان في عصفور. 
سأله الطفل: شو يعني عصفور؟ قال: على الشجرة، 
ــه: مــامــا زمــانــهــا  ــى لـ

ّ
ســـألـــه: شـــو يــعــنــي شـــجـــرة؟ فــغــن

جاية. وكانت الأم منكمشة على نفسها في زاويةٍ من 
الزنزانة الحقيرة.

أمّهات في زنازين كثيرة

وأخيراً

الظروف الاجتماعية ذاتها 
فرضت على المرأة بشكل عام، 

وعلى الأم بشكل خاص، أن 
تكون ضحية، ومضحّية
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